
أسامة أبو ارشيد

ــيّ، تــــــرى الـــيـــوم  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــي زمــــــن الإعـــــــــام الـ ــ فـ
ــعــــجــــب الـــــعـــــجـــــاب. مـــــهـــــرّجـــــون تـــحـــولـــوا  الــ
مشاهير ومــرجــعــيــات. وهــرطــقــات سخيفة 
يــقــتــبــســهــا كـــثـــيـــرون عــلــى أنـــهـــا مــعــلــومــات 
تعد  وجماهير  رصينة.  وتحليلات   

ٌ
ة

َ
ق

َّ
مُوَث

بــل مئاتهم. والأدهـــى أن  الألـــوف،  بعشرات 
فكرية  أو  علمية  قــامــات   

ٌ
ــة

َ
رُوَيْــبِــض يناطح 

أو أكــاديــمــيــة بــاســقــة، محاججاً إيــاهــم، بل 
وزاعماً نقض أفكارهم وطروحاتهم ونتاج 
ـــبَـــوِيٌّ 

َ
خــبــراتــهــم. الــرويــبــضــة هـــو تــعــبــيــر ن

 الــحــال 
ُ

ــــف ــريـــف، يُــــوَصِّ ــاء فـــي حـــديـــث شـ جــ
الــســابــق الــــذي قــدمــنــا بــــه، وفـــيـــه: »ســيــأتــي 
 فيها 

ُ
ق على الناس سنوات خداعات، يُصَدَّ

 
ُ
ــمَــن

َ
بُ فيها الـــصـــادق، وَيُــؤت

َّ
ــكَــــذ ــ الــكــاذب وَيُ

 
ُ

طِق
ْ
وَيَن  فيها الأمين، 

ُ
ن وَّ

َ
وَيُخ الخائن  فيها 

فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
الرجل التافه يتكلم في أمر العامة« )الإمام 
ــذا تــوصــيــفــا لــواقــع  ــم يــكــن هــ أحــــمــــد(. إذا لـ

الحال، فماذا يكون؟ 
من حق كل إنسان أن يكون له رأيه وتحيزه 
الإيديولوجي والسياسي الخاص. كما من 
ا يؤمن  حق كل شخصٍ أن يعبر بحرية عمَّ
به ويتبناه. لكن أن يزعم المرء أنه متخصّص 
ــا، ويـــحـــاكـــم  ــئــ ــيــ ــيــــه شــ فـــــي أمـــــــر لا يـــفـــقـــه فــ
أصــحــاب التخصص والــخــبــرة، فــي سياق 

خديجة جعفر

يــمــر عــقــد عــلــى ذكـــــرى الــــثــــورات الــعــربــيــة. 
 يزيد في الانتباه إلى 

ً
ومــرور العقود عــادة

ــز على 
ّ
ذكـــرى حـــدثٍ تــاريــخــيٍّ كــهــذا، ويــحــف

ــةٍ لــلــبــحــث  ــرح أســـئـــلـــة صـــعـــبـــةٍ ومــــحــــوريــ ــ طـ
الــثــورات  نهاية   

ّ
أن والمــنــاقــشــة، وخصوصا 

قد كتبت، وإن بقيت آثارها موجودة. وأحد 
هذه الأسئلة العويصة التي  لم يُجَب عنها 

في أعقاب الثورة سؤال القصاص. 
أبــرز »مطلب« للثورة في مصر طوال  كــان 
لــدمــاء  الــقــصــاص  عــامــي 2011 و2012 هــو 
الــــشــــهــــداء. ولا تـــــــزال أحــــــــداث المــــظــــاهــــرات 
المطالبة باقية في أذهــان من شاركوا ومن 
شـــهـــدوا ومــــن تـــفـــرّجـــوا عــلــى الـــتـــظـــاهـــرات. 
وكـــان هـــذا المــطــلــب هــو الـــســـاري فــي جميع 
الـــتـــظـــاهـــرات والـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة، ومــن 
إبريل  نيسان/   8 تظاهرات جمعة  أبــرزهــا 
النشطاء   

ّ
أن الدهشة  يثير  مــا  ولكن   .2011

ا 
ً
لم يحاولوا مطلق التظاهر  إلــى  والــداعــن 

 عن 
ً
الــســؤال، فضلا لهذا  البحث عن إجابة 

صــيــاغــتــهــا صــيــاغــة تــشــريــعــيــة وقــانــونــيــة، 
ــة« لــلــقــصــاص  ــقـ ــراهـ فــاكــتــفــوا بــمــطــالــبــة »مـ
لأجــل الــشــهــداء، وكـــأن مصباح عــاء الدين 
سيتكفل بــالإجــابــة الــفــوريــة. وفـــي الــواقــع، 
ــار أشــمــل، وهــو  يــقــع فــقــدان الإجــابــة فــي إطـ
قد الخطاب 

ُ
افتقاد الثورة الخطاب، وكلما ف

كـــانـــت الإجــــابــــة تــمــيــل أكـــثـــر إلـــــى الــحــركــة 
والصراخ والعنف في بعض الأحيان. 

الــواقــع، كانت هناك معضلة قانونية  وفــي 
حقيقية تعترض الإجابة على هذا المطلب، 
الثورة،  بــأن  تفصيلها  يمكن  والتنفيذ،  بل 
ــرّد غـــيـــر قـــانـــونـــي،  ــ ــمـ ــ ــا، فـــعـــل تـ ــهــ ــلــ ــــي أصــ فـ
ــديــــث. يــقــول  ــانــــون الــــحــ ــقــ ــل الــ ــ بـــحـــســـب أصــ
المــفــكــر الــفــرنــســي، مــونــتــســكــيــو، فـــي الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر، وهـــو مــؤلــف الــعــمــل الشهير 
الـــذي يحرض  الــرجــل   

ّ
الــقــوانــن«، إن »روح 

ذنــب  يتكبّد  الــثــورة  عــلــى  الــنــاس  جماهير 
الــخــيــانــة الــعــظــمــى. )روح الــقــوانــن، الــجــزء 
ــورة وتــــمــــرّد في  ــ 12(، فــمــحــاولــة إحــــــداث ثـ
 مـــجـــرمًـــا منذ 

ً
ــة الــحــديــثــة عُـــــدّ عـــمـــا ــدولــ الــ

نــشــأة الـــدولـــة الــحــديــثــة. ولــــذا نـــصّ قــانــون 
الجرائم  عقوبات  على  المــصــري  العقوبات 
المــرتــكــبــة ضــد »الـــدولـــة« وضـــد »المــجــتــمــع«، 
وعلى الأخص المادة 86 وما تليها، وتجرّم 

عمر المرابط

تخطى عـــدد المــصــابــن بــفــيــروس كــورونــا 
فــــي الـــعـــالـــم المــــائــــة مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، تــوفــي 
منهم أكثر من مليونين. والجديد في هذه 
الجائحة أنها لم تضرب دول العالم الثالث 
ــسّ الــصــحــة  ــمـ ــقـــط، ومــضــاعــفــاتــهــا لــــم تـ فـ
على  انعكاسها  تــرك  بــل  فحسب،  العالمية 
ــبـــرى عــلــى  الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي أضــــــــرارا كـ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وبــصــفــة خــاصــة على 

اقتصاديات الدول الكبرى.
 
ً
ولئن كانت شعوب الدول الفقيرة معتادة
على البؤس والحرمان، فإن شعوب الدول 
الازدهـــار والعمران،  اعــتــادت على  الغنية 
ــيــــة والـــــــرخـــــــاء، والـــعـــيـــش  ــى الــــرفــــاهــ ــلــ وعــ
بأنانية وانفرادية، ما جعل ضربة كوفيد 
19، وعواقب الحجْر الصحي أكثر إيلاما 
وإيــــجــــاعــــا، مــــا جـــعـــل بــعــضــهــا تــنــتــفــض 
 عــلــى الــقــيــود 

ً
ضـــد حــكــومــاتــهــا مــحــتــجــة

المفروضة، ضاغطة عليها لإيجاد الحلول 
فــي أســرع وقــت. وهــكــذا، منذ الإعـــان عن 
ــدة إلـــى  ــ ــديـ ــ ــل مـــخـــتـــبـــرات طـــبـــيـــة عـ تــــوصــ
لــقــاحــاتٍ ضــد المــــرض، كـــان الــعــالــم أجمع 
يــنــتــظــرهــا عــلــى أحــــرّ مـــن الــجــمــر، أصــبــح 
الــحــصــول عــلــيــهــا، وبـــعـــددٍ كـــــافٍ، يغطي 

حاجاتها ديدن كل الدول.
ــمـــس الـــعـــظـــمـــى ذات  مــــن بــــن الــــــــدول الـــخـ
ــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو( فــي  صـــاحـــيـــات حــــق الـ
لــم تستطع  الأمـــن فرنسا وحــدهــا  مجلس 
تطوير لقاح في مختبراتها، وأعلن معهد 
الاستمرار  عــن  التوقف  أيــام  قبل  باستور 
في مشروعه الرئيسي المتعلق باللقاحات، 
الكفاية،  فيه  بما  فعال  أنــه غير  إلــى  نظرا 
وكــان يستند إلــى لقاح الحصبة الــذي تم 
المقابل،  وفــي   .19 كوفيد  لمكافحة  تكييفه 
ــات المــــتــــحــــدة تــطــويــر  ــ ــولايــ ــ ــاعـــت الــ ــتـــطـ اسـ
ــزر ومـــــوديـــــرنـــــا، والمـــمـــلـــكـــة  ــ ــايـ ــ ــقــــاحــــن، فـ لــ
ينتج  والـــذي  أسترازينيكا،  لقاح  المتحدة 
بعضه في الهند، وروسيا لقاح سبوتنيك 
لقاحي  تطوير  فاستطاعت  الصين  أمــا   .5
سينوفارم وسينوفاك وإنتاجهما، وثالث 

آخر في الطريق.
العالمية  القوى  بين  العلمي  التنافس  هــذا 
ــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــقــــتــــه تـــــنـــــافـــــس اســ ــيــ ــقــ فـــــــي حــ
وجـــيـــوســـيـــاســـي، حـــيـــث إن الــــحــــرب ضــد 
ــمــــاش  ــكــ ــد الانــ ــ ــي حـــــــرب ضــ ــ ــة هــ ــحــ ــائــ ــجــ الــ
الاقتصادي، وضد إمكانية تقلص النفوذ 
الــــدولــــي، خــصــوصــا فـــي مــواجــهــة »الــقــوة 
من  المزيد  ترسخ  التي  الصينية  الناعمة« 
وهذه  العالم،  عبر  الأخطبوطية  شبكتها 
المـــرة فــي مــجــال كــانــت الــريــادة فيه للغرب 

من دون منازع، وهو التفوق الطبي.
ــراع  ــ ــوّل إلـــــــى صــ ــ ــحــ ــ ــوم تــ ــمــ ــحــ ــافــــس مــ ــنــ تــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــــي، وبـــــــدل الـ ــالمـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـي عـ

سمير حمدي

فيما تــتــواصــل فــي تــونــس حــالــة التجاذب 
ــة الــــبــــرلمــــان، وتــــتــــجــــدد مـــحـــاولـــة  ــبـ تـــحـــت قـ
ــنـــواب،  الــكــتــل المـــنـــاوئـــة لــرئــيــس مــجــلــس الـ
راشــــد الــغــنــوشــي، لــســحــب الــثــقــة مــنــه، في 
ــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قيس  ــ مــقــابــل إصـ
سعيد، على عدم قبول التحوير )التعديل( 
الجدد  الـــوزراء  استقبال  الـــوزاري، ورفضه 
لأداء اليمين أمامه، في حالة من الاضطراب 
مـــنـــذ 2011،  المـــســـبـــوقـــة  الــــدســــتــــوري غـــيـــر 
ــي تـــونـــس  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ تـــســـتـــمـــر الأزمـــــــــة الـــسـ
وتتصاعد، بشكل أصبح يؤثر على الوضع 

العام للبلاد واستقرارها.
عرفت تونس، منذ نجاح ثورتها في العام 
2011، أزمات متعدّدة، لعل أبرزها ما حصل 
الـــحـــوار الوطني  إلـــى  ســنــة 2013، وأفــضــى 
الشامل بمشاركة أطياف الحكم والمعارضة 
وانــتــهــى إلــــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ 
الحالية  الأزمـــة  أن  إلا   ،2014 الأول  تشرين 
تــبــدو أكــثــر اضــطــرابــا، لــعــدد مــن الأســبــاب، 
لــعــل أهــمــهــا عــجــز الـــنـــظـــام الــســيــاســي عن 
الرغم  على  الحيوية،  مؤسساته  استكمال 
من مرور سنوات عشر منذ انطلاق الانتقال 
الديمقراطي، ففي غياب المحكمة الدستورية 
أصبح تأويل النصوص مجرّد عمل فردي، 
يتم وفق المصلحة أو الولاءات والحسابات 
الجمهورية  رئيس  ويطرح  بل  السياسية، 
على  الـــدســـتـــوريـــة،  للمحكمة  بــديــا  نــفــســه 
الــرغــم مما فــي هــذا الــتــوجــه مــن خـــروج عن 
الالتزام بالمهام المنصوص عليها دستوريا 
لكل موقع سلطوي في الدولة. وفي المقابل، 
تــرفــض الــقــوى الــحــزبــيــة الــتــنــازل لبعضها 
أكثر  المواقف  إلــى تسجيل  بعضا، وتسعى 
من تقديم الاقتراحات والحلول المجدية، في 

حالة من الطفولية السياسية البائسة.
ما يجري في تونس اليوم هو نتيجة جملة 
مــن الــعــوامــل، أبــرزهــا نظام انتخابي أعــرج 
عاجز عن إفراز أغلبية حزبية حاكمة قادرة 
مسؤولية  وتحمل  الحكومة،  تشكيل  على 
الحكم سنوات خمسا، وهو ما دفع الأوضاع 
إلـــى تــحــالــفــاتٍ غــيــر مــســتــقــرة، وانــتــهــى إلــى 
تنازع.  ذاتها محل  تكنوقراط، هي  حكومة 
وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية ذاته 
ــــح رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي 

ّ
هـــو الــــذي رش

لــلــمــنــصــب، إلا أنــــه ســـرعـــان مـــا تـــحـــول إلــى 
خصم للرجل، في حالة غريبة من التجاذب 
ــــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. والــعــامــل  بـــن رأسـ
ناتجٌ  والــقــرارات  الخيارات  لفوضى  الثاني 
عـــن عـــدم اســتــكــمــال المــؤســســات والــهــيــئــات 

ــتــــوريــــة، فــكــثــيــر مــنــهــا مــســتــمــر مــنــذ  الــــدســ
الوقتية.  الــرغــم مــن صبغته  عــلــى  ســنــوات، 
الدستورية،  والأهــم من هذا غياب المحكمة 
للسلطات  الثالث  الضلع  تمثل  التي  وهــي 
ــام ديـــمـــقـــراطـــي مــســتــقــر. ولــكــن  فــــي أي نـــظـ
تــشــكــيــل هـــذه الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات رهــن 
تـــوافـــق الــكــتــل الــحــزبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، وهــو 
ــل فــــي المــــدى  ــ مــــا يــصــعــب تــحــقــقــه عـــلـــى الأقــ
ــا المــعــضــلــة الــثــالــثــة فتكمن في  المــنــظــور. أمـ
السلطوية  المــواقــع  بــن  تــنــازع الصلاحيات 
المختلفة، وفي ظل رغبة رئيس الجمهورية 
فــي توسيع مــجــال نــفــوذه، وتــمــسّــك رئيس 
ــه الــــدســــتــــور مــن  الـــحـــكـــومـــة بـــمـــا يــمــنــحــه لــ
تعاني  الــدولــة  أجهزة  أصبحت  صلاحياتٍ 

من حالة اضطراب في الأداء.
من المعتاد في الدولة الديمقراطية المستقرّة 
السياسي  بالنظام  الشبيهة  الأنظمة  ذات 
الــتــونــســي، أعــنــي الأنــظــمــة الــبــرلمــانــيــة، أنها 
تــعــود إلــى الشعب فــي حــالــة الأزمــــات، عبر 
ــكـــرة، مــثــلــمــا جـــرى  ــبـ تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مـ
أن  نعلم  أن  ويكفي  وإسبانيا.  إيطاليا  فــي 
الأخيرة قد شهدت مرتين تنظيم انتخابات 
في سنة 2019. ويبدو هذا الحل عمليا أكثر 
مـــن غـــيـــره، مـــن أجــــل حــســم مــشــكــلــة الــحــكــم، 
ومن الذي يملك القدرة على تشكيل حكومةٍ 
العائق  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى  المــرحــلــة،  لإدارة 
المتمثل في القانون الانتخابي الذي قد يفرز 
بــرلمــانــيــا فسيفسائيا،  مــشــهــدا  أخــــرى  مـــرة 
ــه مــن الأكــيــد أن انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة،  إلا أنـ
وأخرى رئاسية مبكرة، قد تسهم في انفتاح 
أفــق سياسي ممكن أمــام الأحــــزاب، لأنــه قد 
ــرار الــــوضــــع الـــحـــالـــي أربــــع  ــمــ ــتــ تــــكــــون لاســ
واقتصادية  اجتماعية  كلفة  مقبلة  سنوات 
عالية، إلا أن هذا المقترح قد يواجهه رفض 
ــــذي يحمل  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي الـ
النظام  موقفا مناوئا للأحزاب، بل ولبنية 
السياسي برمته، على الرغم من أن أي قراءة 
عقلانية تقول إن الرئيس إذا كان واثقا من 
الفوز  فإن في وسعه  الواسعة  جماهيريته 
مــن جــديــد، وفــي الــوقــت نفسه، دعــم أحــزاب 
قريبة منه، كي تحقق فوزا برلمانيا يمكنها 
مـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. غــيــر أن حــســابــات 
النظري،  التصور  هــذا  تبدو نقيض  الواقع 
فـــا أحـــد فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي 
ــيــــة أو  ــبــ ــلــ ــــي يـــضـــمـــن الــــــفــــــوز بــــالأغــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الاستمرار في الموقع الذي وصل إليه، سواء 
منصب الرئاسة أو المقاعد النيابية، في ظل 
مزاج شعبي متقلب لم يعد راضيا عن أداء 

الطبقة السياسية برمتها.
)كاتب تونسي(

مــن الــتــفــاهــة وســاطــة الــلــســان والــوقــاحــة، 
فذلك أمر آخــر. أكبر من ذلك أن ترى هؤلاء 
علم وتخصّص،  كل  في   

َ
يَهيمون السخفاء 

يــكــون موضوعاً دينياً  أن  يــفــرق عندهم  لا 
أو  فكرياً  أو  لغوياً  أو  فلسفياً  أو  أو علمياً 
أتباع  لهم  ذلــك  فــوق  سياسياً معقداً. وهــم 
ومـــؤيـــدون لا يــحــصــون. أمـــا ثــالــثــة الأثــافــي 
فهي أن تجد بين معجبي هــؤلاء المهرّجين 
واعـــن،  مثقفين  تحسبهم  كــنــت  أشــخــاصــا 
يـــروّجـــونـــهـــم، ويــحــيــلــون فـــي مــعــلــومــاتــهــم 
عليهم.  تحليلاتهم  فــي  ويعتمدون  إليهم، 
إذا كان هؤلاء المهرّجون يدخلون في سياق 
»الرجل التافه يتكلم في أمر العامة«، فكيف 
أنفسهم  الذين يعدّون  أولئك  لنا أن نصف 

الًا؟ نخباً وهم يتبعون تفهة جُهَّ
كثيراً ما تقف مشدوهاً وأنت تتابع بعض 
تلك الــنــمــاذج مــن الــرويــبــضــات يسرحون 
ويــمــرحــون فــي فــضــاءات وســيــاقــات تكاد 
ــمٍ يُــهــان  ــ

ْ
ــل ــداً عــلــى عِــ ــمـ تــخــتــنــق حـــســـرة وكـ

وأخــــاق تــــداس. ذاك يــحــاكــم كــتــابــا لمفكر 
لــه أصــالــة نتاجه وعميق  مــعــروف يشهد 
 مــن أعماله 

ً
إلــى أن عملا طــرحــه، وينتهي 

منتحل! هكذا وبزفرة واحدة تجد عشرات 
لجريمة  والمــؤيــديــن  المعجبين  مــن  الآلاف 
 أحــداثــا 

ُ
ـــلِـــق

َ
ـــت

ْ
اغــتــيــال مــعــنــوي. وآخــــر يَـــخ

تحليل حدث  في  وسيناريوهات خيالية 
سياسي خطير، بحيث تشعر وكأنك أمام 

 
ٌ
ة ولا تهيؤات، بل هي حقائق صادمة وَمُرَّ

نعيش معها كل يــوم، ولــولا مخافة إثارة 
حــــــزازات لــســمــيــت أســـمـــاء بــعــيــنــهــا. وكــمــا 
ســبــق الـــقـــول، فـــإن المــســؤولــيــة لا تنحصر 
 لهم 

ُ
ـــن فـــي الــرويــبــضــات، بـــل فـــي مـــن يُـــمَـــكِّ

بعض  في  ويــروج سفاهاتهم، خصوصاً 
وسائل الإعــام التي يظنها الناس جادّة 
ورصــيــنــة، وبــالــتــالــي تــكــون مــتــواطــئــة في 

خداع الناس وتجهيلهم. 
وجدت نفسي غير مرة في برامج تلفزيونية 

مشتركة مع أشخاصٍ عرب من هذا الطراز. 
أنــه أستاذ قانون  مُ دائماً على  ــدَّ

َ
يُــق أحدهم 

في جامعة أميركية عريقة وعضو في أحد 
المــجــالــس الاســتــشــاريــة للرئيس الأمــيــركــي 
ــــب. تـــقـــصّـــيـــت عــن  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــابــــق، دونـ الــــســ
الرجل بعد أن فوجئت بمستوى »تحليله« 
الضعيف، فلم أجد له ذكــراً لا في الجامعة 
مجلس  أي  فـــي  ولا  غـــيـــرهـــا،  ولا  المــعــنــيــة، 
ــــي وجــــدت  اســـتـــشـــاري رئــــاســــي. الــــافــــت أنـ
غير  موقع  فــي  يعمل  أميركياً  أن صحافياً 
مشهور كان قد واجهه يوماً بهذا الانتحال، 
فما كان منه إلا أن أجابه بأنه لم يزعم صفة 
الاســتــشــاريــة، وأن هــذا خطأ مــن يقدمونه. 
المشكلة هنا أنه لم يحاول يوماً أن يصحّح 
ذلك »الخطأ«، بل يبدو دوماً مزهوّاً به. أما 
المــصــيــبــة الأكــبــر فــهــي إنـــي عــنــدمــا حــاولــت 
التي  التلفزيونية  المحطات  بعض  أنبه  أن 
الخلل،  إلى هذا  تربطني بها علاقة وثيقة 
قــيــل لـــي مـــن بــعــض الــعــامــلــن فــيــهــا إنــهــم 
الــدجــل، حتى  إلــى مسايرة هــذا  مضطرون 
يــظــهــروا بــمــظــهــر مـــن اســتــقــطــب شخصية 
على  قـــس  الأمـــيـــركـــيـــة!  الإدارة  فـــي  رفــيــعــة 
المنوال السابق ذلك الشخص الذي كثيراً ما 
كباراً  أميركيين  التقى مسؤولين  أنــه  يزعم 
وناقش معهم قضية بلاده، على الرغم من 
. وفي أحيان 

ً
أنه لا يتكلم الإنجليزية أصلا

أخـــرى، أشـــار إلــى مُحاججات وقــعــت بينه 

وبـــن مــســؤولــن آخــريــن فــي لـــقـــاءات، كنت 
فيها، وشاركنا جميعاً عبر تقنية الفيديو 
أنــه لم  كونفرانس بسبب كــورونــا، وأقــســم 

ينبس ببنت شفة! 
درجـــــة الــــدكــــتــــوراة أو المـــوقـــع الــوظــيــفــي لا 
يطرح،  ومــا  المــرء  قيمة  يصنعان وحدهما 
بــل قــيــمــة الـــطـــرح، بــالــدرجــة الأولـــــى، تكون 
فــي عمقه ورصــانــتــه. ومـــا دام فينا مــن ما 
الناس  التافهين من  يقتنع بخزعبلات  زال 
وحـــمـــاقـــاتـــهـــم وتــدلــيــســهــم ودجـــلـــهـــم، ومـــا 
إعلامياً وعلى  يــروّجــهــم  مــن  فينا  بقي  دام 
مستوى من يفترض أنهم من النخب، فإننا 
الجهل والتخلف.  فــي دائـــرة  نــدور  سنبقى 
حصرية  مشكلة  ليست  هــذه  وبــالمــنــاســبــة، 
ــرب، وواحـــــــــدة مــــن الأمــــــــور الــتــي  ــ ــعـ ــ عـــنـــد الـ
تــعــلــمــنــاهــا مـــن ســـنـــوات تـــرامـــب الــرئــاســيــة 
الأربع، وما زلنا، أن الرويبضات موجودون 

في كل ثقافة ومجتمع. 
ــم يــكــن  كــلــمــة أخــــيــــرة، لا يــعــيــب المــــــرء إن لــ
أهل  يكن من  لم  إن  أو  عالياً،  تعليماً  تلقى 
الاختصاص والرأي والمكانة، لكن ما يعيبه 
ــواء.  ــو مـــجـــرد خــ ــك لــنــفــســه وهــ أن يـــزعـــم ذلــ
أيضاً، يعيب بعض أصحاب التخصصات 
بوا أنفسهم مراجع في كل  صِّ

َ
المحدّدة أن يُن

أمــر وشـــأن، على الــرغــم مــن أن نتاجهم في 
تاع.

َ
طِ الم

َ
مجالاتهم يدخل في سياق سَق

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

هذه المواد أي فعل تمرّد على الدولة. وعلى 
 الثورة المصرية خلال 18 يومًا 

ّ
الرغم من أن

أحـــداث   
ّ
أن  

ّ
إل مجملها،  فــي  سلمية  كــانــت 

عنفٍ تخللتها يجرّمها القانون، مثل حرق 
عربات الأمن، وتعطيل الطرق وحرق بعض 
الــبــنــايــات، وغــيــرهــا مــمــا وثقتها كــامــيــرات 
المـــصـــوريـــن وحــفــظــتــهــا ذاكــــــرة المـــشـــاركـــن، 
 الثورة، بحد ذاتها، 

ّ
فالمعضلة الأساسية أن

عمل غير قانوني؛ ولذا كانت أوّل مادة من 
مـــواد الإعــــان الــدســتــوري الـــصـــادر فــي 13 
الأعلى  المجلس  عــن  فــبــرايــر/ شــبــاط 2011 
لــلــقــوات المــســلــحــة: تعطيل الــعــمــل بــأحــكــام 
الدستور. مُجّدت الثورة المصرية، وتنوسي 
العقوبات   قانون 

ّ
أن هذا الأصــل، وتنوسي 

المصري المأخوذ من قانون الدول الحديثة 
لــــن يــتــغــيــر، بــــل ســيــبــقــى، فـــالـــســـؤال الــــذي 
كـــان يــجــب أن يُـــطـــرح: كــيــف لــقــانــون يــجــرّم 
الــتــمــرّد ضــد الــدولــة وأجــهــزتــهــا أن يستند 
إلــيــه فــي المــطــالــبــة بــالــقــصــاص مــن منفذي 
ــو فـــي الــحــقــيــقــة يحمي  ــة. وهــ ــر الــــدولــ ــ أوامــ
 يصعب 

ٌ
 مــنــطــقــيــة

ٌ
الــــدولــــة، وهــــذه مــغــالــطــة

ــا كـــانـــت هــــذه من  ــع. وربـــمـ ــواقــ ــهــا فـــي الــ
ّ
حــل

أصعب المعضلات التي واجهت أول حكومةٍ 
منتخبة بعد الثورة، وهي حكومة الرئيس 
الأســــبــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي. حــــاولــــت تــقــديــم 
إجابة قانونية عملية لتنفيذ المطلب. تقول 
ا صدر في الثامن 

ً
 قانون

ّ
أرشيفات الثورة إن

أكــتــوبــر/ تشرين الأول عــام 2012، رقم  مــن 
»الــعــفــو الــشــامــل عــن بــعــض الــجــرائــم  89، بـــ
أثناء ثــورة 25 يناير«. وكانت  المرتكبة في 
ــرّكـــت بــعــض الــقــضــايــا أمــــام الــقــضــاء  قـــد حُـ
على خلفية أحــداث عنف ارتكبت في أثناء 
الــتــظــاهــرات قبل  مــن  الثمانية عشر شــهــرًا 
رئـــاســـة مـــرســـي. وقـــدّمـــت فـــي هـــذا الــقــانــون 
حــمــايــة تــامــة قــانــونــيــة وقــضــائــيــة لمــن ورد 
اسمه متهمًا في أيّ أحــداث تخصّ الثورة. 
 عن 

ً
نصت المادة الأولى »يُعفى عفوًا شاملا

الــجــنــايــات والــجــنــح والـــشـــروع فــيــهــا الــتــي 
ارتــكــبــت بــهــدف مــنــاصــرة الــثــورة وتحقيق 
أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 وحتى 
القتل  جــنــايــات  عــدا  فيما   2012 يونيو   30
الـــعـــمـــد«. وقــــــدّم الـــقـــانـــون حـــلـــولًا إجــرائــيــة 
ـــم والاســــتــــئــــنــــاف والـــنـــقـــض 

ّ
ــل تـــخـــص الـــتـــظـ

اسمه  ورد  من   
ّ

لكل التامة  التبرئة  لضمان 
ــرّكَــــت  ــتـــي حُــ ــد الـــقـــضـــايـــا الـ ــ مــتــهــمًــا فــــي أحـ

المــوقــف، ومع  التنافس سيد  معا، أصبح 
تـــعـــارض المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
مـــع المــصــالــح الــخــارجــيــة، فــضــلــت الــــدول 
التي  الداخلية  مصالحها  تقديم  الكبرى 
ســتــمــكّــنــهــا مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى مــواقــعــهــا 
بـــن مجتمع  الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الدول، بله بهيبتها ومكانتها وسمعتها 
إلا بالحصول  يــتــأتــى  الــعــالمــيــة، وهــــذا لا 
على اللقاحات، وبالكمية الكافية لتغطية 
حــاجــيــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، فــهــو إذن صـــراع 
للخروج من الأزمــة، وهو عراك للسيطرة 
وإبقاء الهيمنة الغربية، استعملت فيه كل 
وسائل الضغط على المختبرات العلمية، 
خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي التي 
لم تستطع إنتاج لقاح واحد مستقل بها، 
وقـــد تجلى ذلـــك فــي الــلــوم الـــذي وجهته 
دول عـــديـــدة إلــــى شـــركـــة أســتــرازيــنــيــكــا، 
الالتزام بوعودها، وعدم  باتهامها بعدم 
احترام تعهداتها بشأن تسليم الجرعات 
المتفق عليها. وفي خباياه، يعكس التوتر 
بـــن هـــذا المــخــتــبــر الــبــريــطــانــي والاتـــحـــاد 
الأوروبي صراعا جيوسياسيا آخر، فهو 
ــاردة بـــن طــرفــي  ــبــ مـــن عـــواقـــب الـــحـــرب الــ
»بريكست« )خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي(، خــــصــــوصــــا مـــــع اضــــطــــرار 
بريطانيا للتخلي عن بعض شروطها في 
اللحظة  اتفاق  إلــى  للوصول  آخــر لحظة، 
الأخــيــرة بينها وبــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وكأن رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جـــونـــســـون، يــريــد أن يــظــهــر أن بــــاده لم 
تفقد أي شــيء مــن قــدراتــهــا، وأنــهــا أقــوى 
عــلــى الــعــمــل عــلــى حــمــايــة ســكــانــهــا، وأن 
ــا قـــويـــا بعد  ــفـــوذهـ تــأثــيــرهــا الـــعـــالمـــي ونـ

الخروج من الاتحاد.
ــه، يــبــقــى الـــعـــالـــم الــثــالــث  ــلـ ــذا كـ ــ فــــي ظــــل هـ
الخاسر الأكبر، فتحالف »كوفاكس« الذي 
ــدول لأكــثــر  ــ ــة مـــن الــ ــ ــد بـــتـــزويـــد 92 دولـ وعــ
فــقــرا باللقاح أظــهــر أنــه عــاجــز عــن الــوفــاء 
ــه لـــن يــســتــطــيــع تحقيق  ــنّ أنــ ــ بــــوعــــده، وبـ
مراده إلا بعد أن يصل الكبار إلى التخمة، 
فـــي مـــوقـــفٍ جـــلـــي، كــشــف عـــن مــنــطــق »أنـــا 
والــطــوفــان مــن بــعــدي«، فالرعب والــخــوف 
الــــذي ضـــرب الــكــبــار والأقـــويـــاء جعلهم لا 
والدليل  والضعفاء،  الصغار  في  يفكّرون 
الـــلـــقـــاحـــات ذهــبــت  أن أكـــثـــر مـــن 70% مـــن 
الــدول الغنية. وإذا كــان المنطق يقول  إلــى 
إن اســتــئــصــال الـــوبـــاء لا يــمــكــن بــلــوغــه إلا 
بــضــربــه فــي كــل بــقــاع الــدنــيــا، فـــإن منطق 
الكبار يوحي برغبتها في تأمين المساحة 
الــجــغــرافــيــة الــتــي تــســمــح بــعــودة الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري وحــــركــــة الــســفــر 
والــتــنــقــل بـــن عــمــالــقــة الاقــتــصــاد المـــدرّيـــن 
وإن  العالمية،  الشركات  لكبريات  لــأربــاح 
اقتضى الحال غلق المجال الجوي وحرية 

فيلم رديء الإنتاج والحبكة الدرامية. أما 
إذا انتقدت شطحاته فالتهمة جاهزة: أنت 
تــغــار مــنــه! وثــالــث يــقــدّمــه بــعــض الإعـــام 
الذي كنت تحسبه جادّاً ورصيناً، على أنه 
والفلانية،  الفلانية  الــشــؤون  في  »خبير« 
حتى وإن كان يتحدّث من مرحاض دكانه! 
المــشــكــلــة أن مـــا يـــقـــدّمـــه مـــن »مــعــلــومــات« 
ــه، إذ إنــهــا  ــ  ذاتـ

ُ
ـــبَـــل

َ
و»تــحــلــيــات« هـــي الـــخ

تــقــوم عــلــى مــعــطــيــات خــاطــئــة وفــرضــيــات 
ــع يــصــرّ عــلــى لازمـــة  ــ غــيــر صــحــيــحــة. ورابـ
يتجرأ  أن  دون  مــن  استراتيجي«،  »خبير 
أحد أن يسأل خبيرا استراتيجيا في ماذا؟ 
وخامس ينتحل صفة تدريس في جامعة 
أو درجة الدكتوراة، أو أنه يصمت تواطؤاً 
 بهما صباح مساء من دون أن 

ُ
ف وهو يُعَرَّ

يحاول تصحيح الأمــر، هــذا إذا افترضنا 
ةِ. 

َ
ضيف

َ
سْت

ُ
جدلًا أن الخطأ هو من الجهة الم

وســادس يظن أن شهادة في الطب العام 
أو غيره تؤهله أن يكون خبيراً في الأوبئة 
ومن  اللقاحات،  وعلم  المعدية  والأمـــراض 
ــجــاسَــرُ، أو إن شئت الــدقــة فقل 

َ
ثــمَّ تــراه يَــت

حُ، وهو يصول ويجول في الحديث 
َ
واق

َ
يَت

عـــن نــظــريــات المـــؤامـــرة فـــي وبــــاء كــورونــا 
والــلــقــاحــات المــعــروضــة. لا أجـــزم بسلامة 
الــلــقــاحــات وعـــدم وجـــود أعــــراض جانبية 
 للحديث في الأمر 

ً
لها، ولكني لست أهــا

بحكم التخصّص. ما سبق ليس مبالغات 

ضــد الـــثـــورة. ثـــمّ كـــان »الإعــــان الــدســتــوري 
بــتــدابــيــر حــمــايــة الـــثـــورة« الـــصـــادر  فــي 21 
والــــذي  الـــثـــانـــي 2012،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
أغــــضــــب الــــنــــشــــطــــاء الـــســـيـــاســـيـــن بــســبــب 
مــادتــه الــثــانــيــة الــتــي حــصّــن فيها الرئيس 
 باقي مواد ذاك 

ّ
الأسبق قراراته، في حين أن

التشريع  بمثابة  كانت  الدستوري  الإعــان 
الـــثـــوار.  ــــازم لتحقيق مــطــلــب  الـ الــقــانــونــي 
وكان كذلك قانون »حماية الثورة« الصادر 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــإعــان الــســابــق، والــذي 
استثنى بوضوح موادّ قانونية من قانون 
تنفيذ  الــذي يعترض  الجنائية  الإجـــراءات 
هذا المطلب، وهي المواد 455 و456 و197 من 
النهائية  بالأحكام  ق 

ّ
تتعل والتي  القانون، 

فــي الــدعــاوى الجنائية، كما احــتــوى مــواد 
الثوار  مطالبات  لتيسير  أخــرى  تشريعية 
ــقـــوبـــات،  وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا. يـــحـــمـــي قــــانــــون الـــعـ
وخصوصا المادة 86، الدولة بوضوح ضد 
أي حـــركـــة تـــمـــرّد أو شــغــب مـــن المــواطــنــن، 
وتجرّم جميع الأفعال التي ترتكب في أثناء 
العام،  الطريق  والــثــورة، مثل قطع  الــتــمــرّد 
وتعطيل المواصلات، والتي ليس من بينها 
 هذه 

ّ
إن يقول  والواقع  العمد.  القتل  جناية 

الثورة،  أثناء  كبت في 
ُ
ارت الأفعال جميعها 

مـــا يــعــنــي فـــي الــحــقــيــقــة مــعــضــلــة قــانــونــيــة 
نصوص  مــع  عـــادل  مطلب  فيها  يتناقض 
القانون الحديث، بل ومع الأصل التاريخي 
لهذا القانون الذي ترافق وتزامن مع نشأة 
الدولة القومية الحديثة، والــذي كان هدفه 

الأول حماية الدولة الوليدة الناشئة. 
)كاتبة مصرية(

الــتــنــقــل إلــــى الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، فـــي انــتــظــار 
تلقيح سكانه، فلا بأس، وهي طريقة غير 
سليمة أخــاقــيــا، وأســـلـــوب غــيــر مــحــتــرم، 
لــكــنــهــا تــجــنــب الاقـــتـــصـــاد الـــغـــربـــي، وهــو 
عــصــب الـــحـــيـــاة، شــبــح الإفـــــاس والـــركـــود 

والانكماش.
مجمل القول إن أزمة كورونا أظهرت جشع 
الــدول الغنية وأنانيتها المفرطة حتى في 
ما بينها، فست دول من الاتحاد الأوروبي 
احتجّت على سياسة المفوضية الأوروبية. 
والمجر، الدولة العضو في الاتحاد، لجأت 
إلــــى روســـيـــا لاقــتــنــاء الـــلـــقـــاح، وأوكـــرانـــيـــا 
وجــدت نفسها من دون لقاح، وفــي وضع 
ــراء لـــقـــاح »الـــعـــدو  ــ ــرج، بــعــد رفــضــهــا شـ ــ حـ
الـــــروســـــي«، وتـــخـــلـــي الــحــلــيــف الأمـــيـــركـــي 
عنها. أما الهند، الدولة الفقيرة، فقد وعدت 
بإنتاج مليار جرعة من اللقاح البريطاني 
ووفـــت، وبــاشــرت بــإرســال مليوني جرعة 
إلى المغرب، ما سمح لهذا البلد ببدء حملة 
التلقيح، ليكون بذلك ثاني بلد أفريقي بعد 
مصر يحصل على اللقاح. ويعطي هذا كله 
صـــورة واضــحــة عــن الــصــراع الــدائــر، وعن 
والغنية،  الفقيرة  الــدول  بين  التكافؤ  عــدم 
في الوصول إلى اللقاحات، قال عنه المدير 
تــيــدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة  الــعــام 

غبريسوس، إنه فشل أخلاقي كارثي.
وقد ظهر هذا الفشل الأخلاقي جليا لدى 
الـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة، فــســبــاقــهــا الـــطـــامـــع إلــى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاح، 
والــروســي،  الصيني  اللقاحين  تجنب  مــع 
للحفاظ على ماء الوجه، قابله، في الجهة 
شي  الصيني،  الرئيس  تصريح  الأخـــرى، 
جـــن بــيــنــغ، وهـــو يــقــول لــلــعــالــم أجــمــع إن 
أي لقاح تطوّره الصين مقدّر له أن يصبح 

»منفعة عامة عالمية«.
قوة الصين، التي حقق اقتصادها 2% من 
الانكماش  ضــرب  حــن   ،2020 سنة  النمو 
كل الــدول الغربية، تكمن في قدرتها على 
إنــتــاج الــكــمــيــات الــهــائــلــة الــتــي تحتاجها 
وتتجلى  بذلك،  وتزويدها  النامية  الــدول 
التي استطاعت، بكل فخر،  في سياستها 
أن تــمــأ الـــفـــراغ الــــذي تــركــه الـــغـــرب، وهــو 
الثالث في هذه المحنة.  يتخلى عن العالم 
ــذه الــــقــــدرة فـــي تــمــكّــن الــصــن  وتــتــضــح هــ
مــن تغيير مــوازيــن نــفــوذهــا الــدولــي الــذي 
ــــى حــاجــة  ــرا إلـ ــثـــر تـــأثـــيـــرا، نـــظـ أضـــحـــى أكـ
ــاد عــلــيــهــا فــي  ــمــ ــتــ ــا، والاعــ ــهـ ــيـ الآخــــريــــن إلـ
مجالاتٍ كثيرة. وهنا لا يمكن إلا أن نتذكّر 
الكتاب الشهير »يوم تنهض الصين يهتز 
)صــدرت  بيرفيت  ألان  للفرنسي  الــعــالــم«، 
طبعته بالعربية بترجمة هنري زغيب في 

1947، والثانية في 1990(.
(كاتب مغربي)

روَُيبْضِات الإعلام الرقميِّ

سؤال الثورة الذي لم يجُب عنه الثوار

لقاح كورونا 
والصراع الجيوسياسي العالمي

الأزمة السياسية الأكثر 
اضطرابا في تونس

المسؤولية لا تنحصر 
في الرويبضات، بل في 
نُ لهم ويروج  من يمَُكِّ
سفاهاتهم، خصوصاً 

في وسائل إعلام 
يظنها الناس جادّة

معضلة قانونية 
يتناقض فيها مطلب 

عادل مع نصوص 
القانون الحديث

الحرب ضد  الجائحة 
هي ضد الانكماش 

الاقتصادي، وضد 
إمكانية تقلص النفوذ 

الدولي، خصوصاً 
في مواجهة »القوة 

الناعمة« الصينية

آراء

بشير البكر

تــعــيــش مــحــافــظــة الــحــســكــة مــنــذ حــوالــي ثــاثــة أســابــيــع عــلــى وقـــع الــتــجــاذبــات بين 
بلغ  الطرفين  نــزاع بين  وبــدأ  الديموقراطية )قسد(.  وقــوات سوريا  السوري  النظام 
الحسكة  مدينتي  في  الأمنيين  المربعين  على  حالة حصار  »قسد«  بفرض  ذروتــه 
والقامشلي، وهما الباقيان من تمثيل رسمي للنظام الذي تخلي عن القسم الأكبر 
من سلطاته في المحافظة في العام 2012، حين سلم حقول النفط في رميلان لحزب 
الاتحاد الديموقراطي تحت ذريعة الخوف من سقوطها في يد المعارضة، ولم يكن 
في حساباته أن هذا الحزب سوف يتحوّل إلى مشروع عسكري وسياسي كبير 

تدعمه الولايات المتحدة.
تقاطع نمو مشروع حزب الاتحاد الديموقراطي مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش( عام 2014، وسيطرتها على مساحات شاسعة من سورية والعراق. وفي 
الديموقراطية  قــوات سوريا   2015 الأول  تشرين  أكتوبر/  في  تشكلت  الجو،  هــذا 
)قسد(، والتي يقوم عمودها الفقري على حزب الاتحاد الديموقراطي، فرع حزب 
اها التحالف الدولي للحرب ضد »داعش«، من أجل القيام 

ّ
العمال الكردستاني، وتبن

الــذي قامت به  الكبير  التي شاركت فيها بقوة، وساهمت في الهجوم  بهذه المهمة 
القوات الأميركية لتحرير الرقة عاصمة خلافة »داعــش«. وبعد نهاية  تلك الحرب، 
باتت »قسد« قوة عسكرية كبيرة تسيطر على ثلاث محافظات )الرقة، دير الزور، 
الحسكة( تشكل ثلث مساحة سورية، وعلى قسم أساسي من مصادر الاقتصاد 

السوري، المتمثلة بالنفط والغاز والقمح والقطن.
لم تشهد الحسكة نموا لـ »داعش« كالذي عرفته محافظتا الرقة ودير الزور، وذلك 
مختلفة،  وطوائف  إثنيات  من  ل 

ّ
تتشك فهي  المتنوعة،  السكانية  تركيبتها  بسبب 

وتمثل حالة تعايش ثقافي مثالي قبل أن تستفحل النزعة الاستقلالية الكردية التي 
ى عن دوره 

ّ
والــذي تخل النظام،  ت محل 

ّ
التي حل الذاتية  الإدارة  تتمثل في مشروع 

وسلطاته في تلك المنطقة. ووضعت الإدارة الذاتية يدها على المصادر الاقتصادية 
الأساسية، وشكلت مؤسساتٍ مدنية وأمنية وعسكرية وسياسية لإدارة شؤون 
المنطقة، تصدّرها العنصر الكردي، وبذلك نشأ تمييز ضد العرب بالدرجة الأولى، 
من  جــزء  وحــاول  الكردستاني.  العمال  لحزب  المعارضين  الأكـــراد  بحق  وتعسّف 
التجربة  الذاتية« وشاركوا في مؤسساتها، ولكن  »الإدارة  العربي مسايرة  المكون 
لم تنجح. وبرزت بعض الخلافات بين حين وآخر. وتعرّضت للاغتيال شخصيات 
عربية عديدة عارضت سياسات »الإدارة الذاتية«، منها رئيس المجلس المحلي في 
دير الزور غسان اليوسف مطلع الأسبوع الحالي، ونتج عن العملية مقتل مرافقه 
»قسد«. وسبق ذلك في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني  على أحد الحواجز التابعة لـ
الحر  الجيش  فــي  العسكرية  الفصائل  قـــادة  أبـــرز  مــن  اغــتــيــال شخصية  المــاضــي 
هم قريب 

ّ
سابقا، إبراهيم العطية الملقب أبو بكر قادسية، ومرافقه محمود الحمد. وات

مناهضاً  يقود حراكاً سلمياً  كــان  اعتباره  على  باغتياله،  »قسد«  قــوّات  للقيادي 
لوجودها في دير الزور، ما تسبّب بملاحقته أمنياً، ومداهمة منزله أكثر من مرة، 

 بين قرى أقاربه.
ً
ليختفي بعدها متنقلا

لم يهنأ عرب المنطقة، وهم الغالبية العظمى في المحافظات الثلاث خلال حكم النظام، 
حيث عانوا من تمييزٍ شديد. وعلى الرغم من غنى المنطقة بالثروات، فإنها لم تحظ 
بــاتــهــام من  تقابل  المــزريــة  ــاع  الأوضــ الاحــتــجــاجــات على  وكــانــت  تنموية،  بمشاريع 
يقومون بها بالعمالة للعراق. وحين تحرّر أبناء المنطقة من النظام في بداية الثورة عام 
2011، وبدأوا بالتقاط أنفاسهم، سيطرت »قسد« على المحافظات الثلاث، وحصلت 
العرب  على دعــم أميركي وأوروبـــي، ومــن الإمـــارات والسعودية، وكانت تتهم حــراك 
ضد التمييز بموالاة »داعش«. وفي الخلاف الحاصل الآن بينها وبين النظام، تحسب 
»قسد« العرب على النظام، في حين أنهم يتعرّضون للتمييز والاضطهاد من الطرفين.

تعاني المحافظات الثلاث اليوم من التدمير والفقر، ومن يحتمل المسؤولية عن ذلك 
هو النظام الذي تخلى عنها لتستبيحها »قسد« والمليشيات الإيرانية المنتشرة في 

محافظة دير الزور في صورة أساسية.

نواف التميمي

 عبر الأثــيــر. كــان يتحدّث مــن غربته فــي الــوطــن، وكنت أحــاوره 
ً
تعرّفت إليه بــدايــة

من منفاي القسري، ويدور الكلام عبر موجات التلفاز عن تعثر المشروع الوطني 
الفلسطيني. كان المرحوم عبد الستار قاسم ينطق بحروفٍ من الحرقة والألم على 
الفلسطيني  الوضع  مــآلات  على   

ً
حسرة شفتاه  تقطر  الفلسطيني،  الحلم  انهيار 

 يخفق في ضميره وقلبه، ويقول »اسمع يا 
ٍّ

الداخلي، تنبض عضلات لسانه بحق
ابني أنا ما بخاف من قول الحق، لا حاجة لي في دنيا فانية، ولا مطمع لي في دولة 
خالية من الكرامة«. تمضي سنون قليلة، وألتقيه خلال زيارتي اليتيمة إلى الوطن 
ح على استضافتي في بيته في نابلس. في ذلك المساء، جرى 

ّ
في العام 2000، وأل

حديث لم يجارني فيه المعارض العتيق، أخبره عن خيبة أملي، وأنا أرى أحوال رام 
أريحا«،  »كازينو  أحدّثه عن صدمتي من رؤيــة  الفلسطينية،  السلطة  الله عاصمة 
رّة مشاريع التحرر الوطني الفلسطيني. أروي له عن بشاعة ما رأيت في الدوائر 

ُ
غ

والمؤسسات الرسمية التي زرتها، وأتأفف من هول ما رأيت من فساد ومحسوبية 
وشطط في السلطة بين أصحاب المعالي والسيادة وجنرالات السلام. يُطبطب الرجل 
الشعب لن  مْئِن »لا تقلق، فهذا 

َ
مُط أبــوي، ويقول بصوتٍ خافت  على يدي بحنان 

يتركهم يسرقون الحلم، لن يفلتوا من يوم الحساب، وعندما تنعقد محاكم الشعب 
بــغــروب زمن  اليقين  الــدافــئ، فيغمرني  لــن يفلت خائن ولا ظــالــم«. أصغي لصوته 

الانحطاط، وحتمية شروق غدٍ أفضل. 
تشاء المصادفة أن ألتقي في منزل الراحل عبد الستار قاسم بالمفكر العربي عزمي 
الرجلان يناضلان، كل في مكانه من أجــل مصيرٍ  بشارة، لأول مــرة أيضاً. كــان 
من  ويعرّي  الإسرائيلية،  الديمقراطية  أكذوبة  بشارة  يناطح  للفلسطيني.  أفضل 
قاسم عورات  الستار  عبد  ويواجه  وبشاعته.  الاحتلال  الكنيست عنصرية  منبر 
مشروع »أوسلو« وعورانه. في ذلك المساء، حدثنا عزمي بشارة عن رحلته الأولى 
إلى قطاع غزة بعد قيام السلطة الفلسطينية وعودة ياسر عرفات ورفاقه بموجب 
«، ويقول »وصلت إلى حاجز إيريز، البوابة الإسرائيلية إلى 

ً
اتفاق »غزة – أريحا أولا

القطاع، وبعد نقطة التفتيش أخذت سيارة تاكسي نحو المدينة. وفي الطريق سألت 
الفلسطينية،  السلطة  الجديد، حكم  العهد  مع  والأحـــوال  الحال  عن  الغزيّ  السائق 
دكتور  يــا  »والــلــه  عميقة،  سيجارة  بسحبة  ألحقها  تنهيدة  بعد  السائق،  فيجيب 
أمضينا أربعين سنة ندعو الله الفرج، عرفنا الآن أنه الله كاين فارجها علينا واحنا 
 حاول عبد الستار قاسم إسماعها 

ً
موش عارفين«. اختصر سائق التاكسي حكاية

ر، 
ّ
للناس أزيد عن أربعة عقود، منذ نشر كتابه »سقوط ملك الملوك« في 1979، وحذ

في متنه، من انحراف مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، وتنبأ باعتراف المنظمة 
توافق فصائل  بعد  للمستقبل،  متبصرّة  قــراءة  على  ذلك  في  بإسرائيل، مستنداً 
فلسطينية على البرنامج المرحلي )برنامج النقاط العشر(، في دورة المجلس الوطني 
 
ً
الــ 12 في مايو/ أيار 1974، وما تلا ذلك من لقاءات سرية مع إسرائيليين، وصولا
إلى اللقاء العلني الأول الذي جمع في تونس بداية العام 1983 عضو اللجنة المركزية 
ماتياهو  مع  السرطاوي  والــراحــل عصام  عباس  في حينها، محمود  فتح  لحركة 

بيليد وأوري الياف ويوري أفنيري.
مسيرة صعبة قضاها الراحل عبد الستار قاسم متأبطاً لاءاته العنيدة. تعرّض لكل 
صنوف المضايقة والترهيب، جرّب بشاعة المعتقلات الإسرائيلية، وذاق مرارة ظلم 
ذوي القربى ومضاضته. حاربوه في رزقه، مُنعت كتبه، حُرقت سيارته، وتعرّض 
لمحاولات اغتيال عدة، ولكنه لم يهادن أو يداهن. نافس ياسر عرفات في الانتخابات 
الرئاسية للعام 2004، ورحل قبل خوض انتخابات رئاسية قريبة كان يتهيأ لها. 
رحل الرجل العنيد، بلا نعي رسمي، ولا عربة مدفع تحمل جثمانه، حملته أكتاف 
وطنية في موكب استفتاء شعبي يليق بقامته ومقاومته. مضى البروفسور الفلاح 

اه في حياته، حفنة تراب دافئة وظل زيتونة في دير الغصون.
ّ
إلى مستقرٍّ تمن

جمانة فرحات

في زمن الإغلاق المفروض بفعل وباء كورونا، وطي صفحة دونالد ترامب بعد 
خروجه من البيت الأبيض، تراجعت الأحداث السياسية على نحو كبير، حتى أن 
. وحدها ميانمار كانت قلب الحدث 

ّ
بعضها يتكرّر منذ سنوات على نحو ممل

منذ يــوم الاثنين المــاضــي. وهــذه المــرّة ليس بسبب تــطــوراتٍ ذات صلة بالمجازر 
المرتبكة بحق أقلية الروهينغا، بل جرّاء انقلاب العسكر الذين لم يغيبوا إلا في ما 

ندر عن واجهة السلطة طيلة العقود الماضية.
رِضت حالة الطوارئ، عُطِلت 

ُ
تفاصيل تنفيذ الانقلاب ليست جديدة أو مبتكرة. ف

الحياة السياسية، تم اعتقال أبرز المسؤولين، حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، 
منع أي مظهر اعتراضي. .. لكن أكثر ما يسترعي الانتباه طبيعة التهم الموجهة 
إلى السياسيين، فالرئيس المعزول، وين ميينت، متهم بانتهاك قانون حول إدارة 
المفروضة  التجمعات  تدابير حظر  خــرق  عن  هنا  والحديث  الطبيعية.  الــكــوارث 
لمكافحة فيروس كورونا. أما زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أونغ 
سان سو تشي، الهدف الأول للانقلابيين، فجريمتها مخالفة قانون الاستيراد 

والتصدير لشرائها معدّات اتصالاتٍ يستخدمها حرّاسها.
ــى، يــبــدو أن هـــذه الــتــهــم اســتــحــضــرت عــلــى عــجــل. لــكــن الــجــيــش في  ــ للوهلة الأول
ميانمار لم ينقلب لهذه الأسباب التافهة، مثلما أنه لم يستحضر هذه التهم عبثاً، 
فالاعتقاد السائد أن الهدف الأساسي من هذه التهم حرمان سو تشي من تولي 
، في حال تمت إدانتها بهذه الجرائم الجنائية، وذلك 

ً
أي مناصب رسمية مستقبلا

أي  لو ســارت مخططاته كما يريد. ولذلك ينصبّ كل تركيزه على منع  في ما 
مظهر اعتراضي، حتى لو كان قرعاً لأواني المطبخ أو إطلاق أبواق السيارات، أو 
وضع ملصق في الشارع، فأي مظهر اعتراضي، مهما كان محدوداً، بمجرّد أن 
 للاتساع والتحول إلى عصيان مدني واسع. وخفوت أصوات 

ً
يمرّ، قد يكون قابلا

الداخل سريعاً مهم بالنسبة إليهم أكثر بكثير من أي مواقف خارجية.
ارتــكــاب جرائم  مــتــورّط في  الغربية، فهو  للمواقف  يأبه كثيراً   لا 

ً
الجيش أصــا

إبادة جماعية بحق الروهينغا، ولم تكن للعقوبات المفروضة عليه من تأثيرات 
جوهرية. كما أن الانقسام الدولي حيال الانقلاب ظهر سريعاً بين من يراه »شأناً 
داخلياً« ومن  يعتبره انقلاباً موصوفاً يجب الرد عليه، وهو ما انعكس في عجز 
مجلس الأمن الدولي عن تمرير بيان بشأن الانقلاب. وبطبيعة الحال، لا داعي 
للتساؤل عن الدولتين اللتين عطلتا البيان، إذ تقود تجارب السنين الماضية إلى 

الصين وروسيا.
كل ما يهم عسكر ميانمار الداخل وما يجري فيه، ورسالتهم التي لا لبس فيها، 
أن الجيش لا يريد أي شريك جدّي له في الحكم. صبر العسكر نفد بعد قرابة 
دون  مــن  للمدنيين،  نظرياً  السلطة  تسليم  على مضض  قبولهم  مــن  فقط  عقد 
فمنحهم  قياسهم،  فصّل على  الواسع، بفضل دستور  نفوذهم  يتخلوا عن  أن 
البرلمان. حتى أن أي تعديل للدستور  الـــوزارات وربــع مقاعد  أبــرز  الهيمنة على 
يعد شبه مستحيل، لأنه يحتاج 75% من الأصوات البرلمانية، الأمر الذي يصعب 
تحقيقه نظرياً، إلا لو استشعر من هم في دائرة المؤسسة العسكرية أنها لم تعد 
رون بالابتعاد عنها. ويبدو أن ذلك أكثر ما أقلق الجيش 

ّ
الورقة الرابحة، وبدأوا يفك

بعد نتائج الانتخابات التي فاز فيها حزب الرابطة بـ80% من الأصوات، ورفض 
العسكر القبول بها، مستحضرين كل اتهامات التزوير بحقها.

ولذلك لا يعود مستغرباً أن الانقلاب استبق بساعات انعقاد أول جلسة للبرلمان 
الجديد، ليقول العسكر إن لا صوت مسموح أن يعلو على صوتهم، وإن أي عملية 
سياسية وانتخابية إما أن تكون خاضعة لقواعد لعبتهم ومحكومة منهم، وإلا 

لن تستمر.

الحسكة بين النظام وقسد عن رحيل بروفِسور »لا« العنيدة

انقلاب لأسباب غير تافهة
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آراء

أبو القاسم علي الربو

الليبيون في فبراير/ شباط 2011  انتفض 
ضـــد حــكــم اســتــمــر جــاثــمــا فــــوق صــدورهــم 
أكثر من 42 سنة، بعد أن ظن كثيرون منهم 
أن إزاحته أمر أشبه بالمعجزة، فقد حكمهم 
بــالــحــديــد والــــنــــار، وســجــونــه كــانــت قــــادرة 
على استيعاب كل من عارضه فعلا أو قولا. 
حرية  بتقييد  النظام  يكتف  لــم  مــا  وكثيرا 
إلى  الأمــر  بــل وصــل  واعتقالهم،  معارضيه 
تصفيتهم داخل تلك السجون. ولعل مجزرة 
يونيو/ حزيران 1996 ستظل شاهدة على 
دمــويــة هــذا الــنــظــام، وقــد قضى فيها وراح 
ضحيتها 1200 معتقل في سجن أبو سليم، 
والتي كان الحديث عنها من المحرّمات التي 
لا يغفرها النظام، ولا تتساهل فيه أجهزته 
حكمه  فترة  طــوال  استعملها  التي  الأمنية 
»لتعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور«.

ــبـــروا  جـ
ُ
ــع الــلــيــبــيــون ثــمــنــا كــبــيــرا، فــقــد أ دفــ

عــلــى امــتــشــاق الــســاح دفــاعــا عــن أنفسهم، 
وعـــن مــدنــهــم، ضــد اســتــعــمــال غــاشــم للقوة 
أي عقيدة عسكرية  لها  تكن  لــم  كتائب  مــن 
المــطــلــق للنظام،  الــــولاء  وطــنــيــة، تفننت فــي 
ولــم تــتــوان فــي ذلــك عــن أي فــعــل. ثــم تنفس 
الحرية والديمقراطية بعد  الليبيون نسيم 
حرمان، ولكن ذلك لم يدم طويلا، إذ سرعان 
ــتـــجـــاذبـــات  مــــا غــــرقــــت الــــبــــاد فــــي أتـــــــون الـ
سعت  التي  الإقليمية  والتدخلات  الدولية، 
إلى إجهاض فرص نجاح الثورة، وحاولت 
بما  السياسية  العملية  تطويع  تــزال(  )ولا 
أطرافا  مستغلة  مصالحها،  ويوافق  يخدم 

داخلية مسكونة بهوس السلطة.
كــان 7 يــولــيــو/ تــمــوز 2012 يــومــا مشهودا 
ــديـــث، حـــيـــث تـــوجّـــه  ــحـ فــــي تــــاريــــخ لــيــبــيــا الـ
المــــواطــــنــــون فـــيـــه إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
بــعــد أكــثــر مـــن أربـــعـــة عــقــود مـــن »الــحــزبــيــة 
ب 

ّ
ــز إجــــهــــاض لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»مـــــــن تـــحـ

خــــان« و»الــتــمــثــيــل تــدجــيــل«، تــلــك المــقــولات 
التي حفظها الليبيون عن ظهر قلب، لأنها 
حيطت بهم، وحاصرتهم إلى الدرجة التي 

ُ
أ

نــادرا ما تخلو طريق رئيس داخــل مدنهم 
المقولات  بهذه  ذكّرهم 

ُ
ت من لافتات  وقــراهــم 

ــقـــولات »الـــكـــتـــاب الأخـــضـــر«  وغــيــرهــا مـــن مـ
ــرضــت عليهم دراســـتـــه، والامــتــحــان 

ُ
الـــذي ف

فــيــه، بـــل ومُــنــحــت فــيــه درجـــــات عــلــمــيــة من 
كلياتٍ تخصّصت في دراسته.

خاض الليبيون هذه التجربة بعيدا عن أي 
تــدخــات، ونــجــحــوا فــي انــتــخــاب أول جسم 
انتخاب  فــي  الــوطــنــي(،  )المــؤتــمــر  تشريعي 
شــهــدت بــنــزاهــتــه مــؤســســات دولــيــة كثيرة 
أشـــرفـــت عــلــيــه، واســتــبــشــر كـــثـــيـــرون خــيــرا 
بــنــجــاح انــتــفــاضــتــهــم، الأمـــر الـــذي أدى إلــى 

مالك ونوس

ظهر القطاع العام في بعض الدول العربية، 
ــة، لــكــي يضطلع  ــوريــ خــصــوصــا مــصــر وســ
اقتصادها،  ز 

ّ
ويعز الثروة  لها  بــدورٍ يحقق 

من جهة، ويكون ضامن استقلالها الحديث 
عــــن المـــســـتـــعـــمـــر، مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. وجــــرى 
تعزيزه بقوانين، رفعت من مكانته وجعلت 
المـــســـاس بـــه أشـــبـــه بـــالمـــســـاس بـــالمـــقـــدّســـات، 
فــبــرز عــلــى شــكــل قـــاع تحمي هـــذه الــبــلــدان 
إعــادة  الـــدول الاستعمارية، ومــن  مــن تحكّم 
الاستعمار  مــا سمي  عبر  فــرض سيطرتها 
الــحــديــث الـــذي مــا إن خـــرج مــن الــبــاب جـــارّاً 
جــيــوشــه خــلــفــه، حــتــى حــــاول أن يــعــود من 
نـــافـــذة الاقـــتـــصـــاد. ولـــكـــن، مـــع الانـــفـــتـــاح في 
مصر، أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومع 
اعتماد ما سمي اقتصاد السوق الاجتماعي 
الــقــرن الماضي  فــي ســوريــة، فــي تسعينيات 
ــة الـــقـــرن الـــجـــاري، بــــدأت هـــذه الــقــاع  ــدايـ وبـ

تتهاوى وتتهاوى معها منعة هذه الدول. 
يــجــري الـــكـــام هــــذه الأيـــــام عـــن تــدمــيــر أهــم 
قــلــعــة مـــن قـــاع الاقــتــصــاد المـــصـــري، شــركــة 
حـــلـــوان لــلــحــديــد والــصــلــب المـــصـــريـــة، الــتــي 
تــعــد مــن أضــخــم الــشــركــات فــي هـــذا المــجــال 
في المنطقة العربية. والشركة التي تأسست 
ســنــة 1954 كــانــت مــن أهـــم شــركــات القطاع 
ــتــــي نـــشـــطـــت فــــي مــجــال  الــــعــــام المــــصــــري الــ
استخراج خام الحديد من المناجم المصرية 
منه،  الصلب  الحديد  لتصنيع  ومعالجته 
وبــيــعــه فــي أســــواق مــصــر والمــنــطــقــة. وأعــلــن 
مجلس إدارتها عن تصفيتها، بعد اجتماع 
الشهر  العامة للشركة في 11 من  الجمعية 
ــر/ كــــانــــون الــــثــــانــــي(. وإذ  ــايــ ــنــ المــــاضــــي )يــ
أرجــع الإعـــام المــصــري سبب التصفية إلى 
السنوات  خــال  بها  منيت  الــتــي  الخسائر 
الأخيرة، إلا أن الحقيقة تقول إن عامل سوء 
الإدارة يعد من أهــم العوامل التي أدت إلى 
خساراتها تلك، بسبب ما يترتب عليه من 
فسادٍ أعاق تجديد آلاتها وأفرانها المتهالكة، 
وأدّى إلـــى ســـوء فـــي الــتــســويــق وســــوء في 
وراء  السر  ويبقى  فيها.  العاملة  اليد  إدارة 

نوع من الاستقرار والأمــان، ولكن ذلك كان 
حدثاً لم يرق لطلاب السلطة، وفي مقدمتهم 
ــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر الــــذي أعــلــن  ــلـ الـ
الانـــقـــاب عــلــى هـــذا المــؤتــمــر فــي 11 مــايــو/ 
الــلــجــوء  ــتـــاد  ــعـــارا اعـ أيـــــار 2014، رافـــعـــا شـ
إلــيــه، لــيــبــرّر هــذه الــرغــبــات، وهــو »مكافحة 
ــوان  ــ ــ ــتـــصـــدي لــتــغــلــغــل »الإخـ الإرهـــــــــاب« والـ

المسلمين«. 
ــان حــفــتــر  ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ ــد عــــرّفــــت صــحــيــفــة الـ ــ وقــ
بــأنــه »عــمــيــل ســابــق لــلــمــخــابــرات المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــديـــه الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، 
ويتلقى الدعم من دول عربية وغربية، على 
الرغم من أدلة على ارتكابه جرائم حرب في 
جه 

ّ
فات طــرابــلــس،  فــي  انقلابه  فشل  ليبيا«. 

إلى بنغازي، وشكل قوة عسكرية لا يستهان 
بها تحت الشعار نفسه )مكافحة الإرهاب(، 
مستغلا الدعم الذي تلقاه من دول عدة في 
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــهــال الــنــفــطــي، تلك 
في  مهما  رقــمــا  منه  الــتــي جعلت  السيطرة 
يزال  قــوة تفاوضية لا  أي تسوية، وأعطته 
فـــي مصالحه  فـــج  أنـــانـــي  بــشــكــل  يستغلها 
الشخصية، من خلال إقفاله المستمر حقول 
أكثر من مرة  النفط، وإيــقــاف تصديره، في 

وبأكثر من حجة. 
ــال الــــــــذي تـــســـبـــب فـــــي خـــســـائـــر  ـــ ــفـ ــ ــذا الإقــ ــ ــ هـ
تجاوزت 180 مليار دولار منذ العام 2013، 
وجعل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
النفط  مداخيل  واقتربت   ،%270 الإجمالي 
في 2020 من الصفر )حسب إحاطة محافظ 
ــواب فــي  ــنــ ــام مــجــلــس الــ ــ ــزي أمــ ــركــ الـــبـــنـــك المــ

طرابلس(. 
هذا  وكتائبه،  لعب حفتر،  من  الرغم  وعلى 
ــدور الــســلــبــي المــشــبــوه، مـــن خـــال سعيه  ــ الـ
المــــحــــمــــوم، ومـــنـــذ الأيــــــــام الأولــــــــى لانـــطـــاق 
ــى الــحــكــم والــســيــطــرة على  الانـــتـــفـــاضـــة، إلــ
مقاليد الأمــــور، إلا أن هــنــاك عــوامــل أخــرى 
إلـــى عراقيل  إلــيــه،  كــثــيــرة أدّت، فــي مــا أدت 
التي  والتضحيات  الجهود  قوّضت  كثيرة، 
بُـــذلـــت مـــن أجــــل إنـــجـــاح هــــذه الانــتــفــاضــة، 
لــعــل أهــمــهــا الــطــريــقــة الــشــمــولــيــة الــتــي أدار 
ــة طـــــوال فـــتـــرة حــكــمــه،  ــدولــ ــقـــذافـــي الــ بــهــا الـ
وانــتــشــار الـــســـاح، بــالإضــافــة إلـــى طبيعة 
القذافي  القبلية، فقد حرص نظام  المجتمع 
ــةٍ لإنـــشـــاء هــيــاكــل  ــاولـ عــلــى تــجــنــب أي مـــحـ
الحديث، حيث تحوّلت كل  للدولة بالمعنى 
استخدمها  أداة  إلى  الحكومية  المؤسسات 
في كسب ولاء الأفراد والقبائل، من دون أن 
تكون لها استراتيجية أخــرى سوى خدمة 
الــنــظــام والــســيــر فــي فــلــكــه، ونــجــح فــي بناء 
ــةٍ تــتــمــحــور حـــول شــخــصــه، مستخدما  دولــ
عــــوائــــد الـــنـــفـــط فــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــعــامــل 
الأمـــنـــي لــقــمــع أي مــعــارضــة، بـــدلا مـــن بــنــاء 

هـــذه الــتــصــفــيــة، وهـــو اســتــكــمــال إضعافها 
للقطاع  بيعها  أي  خصخصتها،  أجــل  مــن 
الخاص الذي ينمو باضطراد على حساب 
الــقــطــاع الــعــام الـــذي بـــدأ يضعف فــي مصر 
عــامــة كبيرة،  مــع مسلسل تصفية شــركــات 
29 شــركــة ســتــجــري تصفيتها خــال  منها 
تمهيداً لخصخصتها.   ،2021  -  2020 عــام، 
ولا يمكن النظر إلى هذه الخصخصة سوى 
الدولي  النقد  لشروط صندوق  تنفيذ  أنها 
لــلــفــوز بــقــروضٍ درجـــت الــحــكــومــة المصرية 
في السنوات الأخيرة على استجرارها منه، 
بديلا عن زيــادة مداخيل البلاد عبر زيــادة 

الإنتاجين، الصناعي والزراعي. 
الــقــطــاع  وتــســتــنــد مــجــالــس إدارة شـــركـــات 
إلــى تخويلٍ منحها  العام في تخصيصها 
إيـــــاه قـــانـــون الــخــصــخــصــة رقــــم 203 الـــذي 
يمنحها حــق بيع أصــولــهــا. ويــهــدف رجــال 
ــواتٍ كــــهــــذه إلـــــى إخـــفـــاء  ــ ــطـ ــ الـــســـلـــطـــة مــــن خـ
ــروع الــــذي يــحــقــقــونــه من  الإثــــــراء غــيــر المـــشـ
الــخــصــخــصــة، إضـــافـــة إلـــى تــمــكــن شــركــات 
ــيــــاء عــلــى  ــتــ ــه مــــن الاســ ــ ــالاتــ ــ ــيـــش ورجــ الـــجـ
الشركات المصنفة خاسرة، وبالتالي ضمان 
النظام استمرار ولائهم له. ويجري ذلك كله 
مــن دون أدنــــى اهــتــمــام بــمــعــارضــة الشعب 
المصري لهذه الإجراءات التي تسلبه حقوقه 
فيها، أو من دون الاهتمام بما يترتب عليه 
من بطالة وفقر وتشرّد، إضافة إلى انعكاس 
ــا نـــتـــج عـــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــمـ ـ

ُّ
ذلــــــك تـــضـــخ

الاســـتـــيـــراد لــتــغــطــيــة الــنــقــص الــــذي يسببه 
ل إنتاج هذه الشركات. 

ّ
تعط

فـــي هـــذا الــســيــاق، ولــكــن فـــي ســـوريـــة، ظهر 
اتـــجـــاه إلــــى تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الإنــتــاج 
الــعــام عــمــاده،  القطاع  الـــذي كــان  الصناعي 
والاتجاه إلى استيراد سلع كثيرة منافسة 
لمثيلاتها الــتــي تــصــنــع فــي الـــبـــاد. وكــانــت 
ــــــروّج لمـــا سمته 

ُ
ت ــة  ــ ــذا الاتـــجـــاه رؤيـ وراء هــ

اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي، بــيــنــمــا هو 
ــى مبدأ 

ّ
فــي الــحــقــيــقــة اتــجــاه لــيــبــرالــي يــتــبــن

اقتصاد السوق الحر الرأسمالي، ويتناقض 
مــع اتــجــاه الــبــاد الـــذي ســمّــاه حــزب البعث 
الحاكم اتجاها اشتراكيا، في حين أنه كان 

دولة مؤسساتٍ يمكن أن تستمر في غيابه. 
ولافتٌ أن الجيش أيضا لم يسلم من مخطط 
الإفشال الممنهج، حيث اعتمد القذافي الذي 
التي  الخطط  عــن طريقه  الحكم  إلــى  وصــل 
ــعـــاف الــجــيــش وتــفــريــغــه من  إلــــى إضـ أدّت 
مـــحـــتـــواه، حــتــى لا يــصــبــح مـــصـــدر تــهــديــد 
ــحـــــاولات الانــــقــــاب  ــا بـــعـــد مـــ ــه، خـــصـــوصـ ــ لــ
الفاشلة التي تــورّط فيها كثيرون من قادة 
الـــجـــيـــش وأمــــــــراء كـــتـــائـــبـــه، وكــــــــوّن، عــوضــا 
ــة  ــك، كــتــائــب أمــنــيــة مــســلــحــة ومـــدرّبـ ــ عـــن ذلـ
ومساعدة  أبــنــائــه،  بقيادة  ومحكمة  جــيــدا، 
ــتـــي يــنــتــمــي  ــنــــاء قــبــيــلــتــي »الــــقــــذاذفــــة« الـ أبــ
عبدالله  يتزعمها  التي  و»المــقــارحــة«  إليها 

السنوسي، عديله وساعده الأيمن. 
ــلــــت لــهــا مــهــمــة واحــــــدة فـــقـــط، حــمــايــة  وأوكــ
الــنــظــام. واســتــنــاداً إلــى هــذه الحقائق التي 
لا تــقــتــصــر مــعــرفــتــهــا عــلــى الــلــيــبــيــن، فقد 
أدى ســقــوط الــقــذافــي ونــظــامــه إلـــى سقوط 
ــة بـــالـــكـــامـــل، ولــــم يــعــد هـــنـــاك وجـــود  ــدولــ الــ
أو  بــصــورة  أن تساهم،  يمكن  لأي مؤسسة 
بــل واختفت  تقديم خدماتها،  فــي  بــأخــرى، 
ــزة الأمــنــيــة الــتــي كــــان لــهــا أن تلعب  ــهـ الأجـ
ــن بــعــد انــهــيــار  دورا فـــي الــحــفــاظ عــلــى الأمــ
الــنــظــام، الأمـــر الـــذي سبب إخــفــاقــات كثيرة 
واجهت ثورة فبراير منذ أيامها الأولى، ولا 
تزال تداعياتها ماثلة، على الرغم من مرور 

سنوات عشر تلت تلك الانتفاضة.  
كما يُعد انتشار الأسلحة بكل أنواعها، بما 
آخــر، فشلت  الثقيلة، تحدّيا  الأسلحة  فيها 
معه،  التعامل  في  المتعاقبة  الحكومات  كل 
تــزال هــذه الأسلحة سيفا مسلطا على  ولا 
رقاب الليبيين، وساهمت في الحد من قدرة 
أمور  الــدولــة على بسط سيطرتها، وحسم 
تنفيذها.  في  والــحــزم  القوة  تتطلب  كثيرة 
وقد أجّج مخزون هذا السلاح أوار الصراع، 
وساهم في انعدام الأمن وانتشار الجريمة 
المسلحة، وأدى، في ما أدى إليه، إلى سلوك 
على  المنتصر  لمسلك  والقبائل  المــدن  بعض 
بعض القبائل والمدن الأخرى. وكان القذافي، 
فــي أيــامــه الأخــيــرة، قــد انتهج سياسة »أنــا 
ــان«، حــيــث فــتــحــت مــخــازن  ــوفـ ــطـ وبـــعـــدي الـ
السلاح أمام الجميع، المخازن التي احتوت 
أسلحة صرفت عليها المليارات، حيث كانت 
لــيــبــيــا قـــد ســجّــلــت إبــــان حــكــمــه مــســتــويــاتٍ 
 مــن الإنــفــاق الــعــســكــري، ســـواء من 

ً
قــيــاســيــة

حيث المبالغ المطلقة، أو من ناحية نسبة هذا 
الإنفاق في الناتج القومي المحلي، وعندما 
انهارت كتائبه، تركت خلفها مخازن مليئة 
دُمّـــر منها  بـــ 90 مخزنا،  قـــدّرت  بالأسلحة، 
فيما سيطرت  21 مخزنا،  الثورة  أثناء  في 
المــخــازن الأخــــرى، ولم  القبائل والمـــدن على 
تــســتــطــع كـــل الــحــكــومــات أن تــضــع الخطط 

أقرب ما يكون إلى رسمالية الدولة. وتزامن 
هـــذا الــتــوجــه مـــع اتـــبـــاع الــحــكــومــة سياسة 
ــم عـــن بــعــض الــســلــع الــتــمــويــنــيــة  ــع الـــدعـ رفــ
يتوضح  الاتجاه  أخذ هذا  ثم  والمحروقات. 
أكــثــر مــع ظــهــور عــائــم اقــتــصــاد الــخــدمــات، 
التي  التجارية  الشركات  تأسيس  بــدأ  حين 
تــســتــورد الــســلــع المــنــافــســة لــلــســلــع المحلية 
ــراد الـــســـيـــارات  ــيــ ــتــ ــات اســ الـــصـــنـــع، وشـــــركـــ
ــات الـــتـــأمـــن  ــ ــركـ ــ والمـــــصـــــارف الـــخـــاصـــة وشـ
الــخــاصــة وشـــركـــات الاتـــصـــالات ومــعــدّاتــهــا 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات الــتــجــاريــة. فــي هــذا 
الوقت، أخذ القطاع العام يذوي بعد تراجع 
الاهــتــمــام بــه والاتـــجـــاه إلـــى تــلــزيــم الأعــمــال 
ــحــرم 

ُ
الإنــشــائــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، بينما ت

ذات  الإنشائية  العام  القطاع  منها شركات 
الـــخـــبـــرة الـــتـــي تــضــم آلاف الـــعـــمـــال، والــتــي 
ــادة  ــــة وإشــ كــانــت لــهــا يـــد بــيــضــاء فـــي دراسـ
معظم مرافق البلاد الاقتصادية من سدود 
وطــــرقــــات ومـــصـــانـــع وجـــامـــعـــات ومـــــدارس 
ومشاف وغيرها، بخبرات سورية محضة.

كان راعي هذا التوجه نائب رئيس مجلس 
السابق، عبد  الــوزراء للشؤون الاقتصادية 
الله الدردري، الذي لم يكن يُخفي رغبته في 
إجراء )إصلاحات( هيكلية على الاقتصاد، 
تنسجم مــع وصــفــات الــبــنــك الـــدولـــي، على 
 لهذا 

ً
الــرغــم مــن أن ســوريــة لــم تــكــن مــديــنــة

الـــبـــنـــك، ولا يــــوجــــد مــــا يـــلـــزمـــهـــا بــتــطــبــيــق 
وصفاته التي دمرت اقتصادات دول كثيرة 
في العالم الثالث. وكان من هذه الوصفات 
ــــوردات  ــتـ ــ ــــسـ تـــخـــفـــيـــض الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى المـ
وزيــــادة الاســتــيــراد عــلــى حــســاب الصناعة 
الوطنية، من دون أي تشريعٍ يلحظ حماية 
والــورش  المصانع  فتوقفت  الصناعة،  هــذه 
إلى  وتــحــوّل عمالها  الــعــمــل،  عــن  الصغيرة 
عــاطــلــن مــن الــعــمــل. كــذلــك تخفيض الــدعــم 
هذا  وانعكس  والمــحــروقــات،  الكهرباء  على 
سلباً على الــزراعــة، خصوصاً في محافظة 
الــحــســكــة بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــتــاج، 
ما أدّى إلى التوقف عن استثمار الأراضــي 
الــزراعــيــة فــي هــذه المنطقة الــتــي كــانــت تعد 
سلة غــذاء ســوريــة، خصوصاً من الحبوب، 

الناجعة للسيطرة على انتشار هذا السلاح، 
وإعــــــادة تــجــمــيــعــه لــــدى الــســلــطــة المــركــزيــة. 
المتتالية  الحكومات  محاولة  تسببت  وقــد 
اســـتـــرضـــاء المــلــيــشــيــات المــســلــحــة، وإعـــطـــاء 
ــادة فـــي عــدد  ــزيــ المــنــتــمــن إلــيــهــا رواتـــــــب، بــ
المسلحين المنخرطين في هذه المليشيات من 
عشرة آلاف في عام 2011 إلى 25 ألفا بحلول 
2020، حيث أصبحت هذه المليشيات إحدى 
أمــام  عائقا  تقف  التي  الرئيسية  المشكلات 
ــة، لــســبــب بسيط،  أي مــحــاولــة لــقــيــام الـــدولـ
وهـــو خــســارتــهــا )المــلــيــشــيــات( هـــذه المــزايــا 
التي تنوعت بين مرتبات سخية من الدولة 
وأموال طائلة أخرى تحصل عليها بابتزاز 

القطاعات المختلفة. 
وفــي السياق نفسه، لا يمكن إغفال طبيعة 
ساهمت،  والــتــي  القبلية،  الليبي  المجتمع 
فــي أحــيــان كــثــيــرة، فــي عــرقــلــة الانــتــقــال من 
الــفــوضــى إلــــى الــــدولــــة، مـــن خــــال مــحــاولــة 
ــذه الــقــبــائــل الــتــمــتــرس والاســـتـــقـــواء إمــا  هــ
تحالفاتٍ  بإنشاء  أو  قديمة  قبلية  بأحلاف 

إضــافــة إلــى هجرة المــزارعــن أراضــيــهــم إلى 
دمــشــق وحــلــب، وغــيــرهــمــا مــن المــحــافــظــات، 

بحثاً عن عملٍ مأجور.
ــذه الأيــــــــــام، عــلــى  ــ ــنـــهـــج هــ ــذا الـ ــ ويـــســـتـــمـــر هــ
الــرغــم مــن حــاجــة الــدولــة إلــى الــقــطــاع العام 
لانــتــشــالــهــا مـــن الأزمـــــات الــتــي تـــدمّـــر حــيــاة 
المــــواطــــن، ولــــضــــرورة اضــطــاعــه بــجــزء من 
التي تروّجها الحكومة  البناء  مهمة إعــادة 
الـــســـوريـــة، فــقــد صـــدر تــفــويــض مـــن رئــاســة 
لـــوزارة الصناعة  الــســوري  الــــوزراء  مجلس 
ــكــــون مــهــمــتــهــا »إعـــــــداد  لــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــ

جـــديـــدة تــمــكّــنــهــا مـــن الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا، 
والــحــصــول عــلــى مـــزايـــا وحـــقـــوق وحــظــوة، 
لا يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا إلا بــمــثــل هــذه 
الــتــحــالــفــات. ونــتــيــجــة الـــفـــراغ الأمــنــي الــذي 
تـــا الانــتــفــاضــة، دخــلــت قــبــائــل لــيــبــيــة عــدة 
ــــروب مـــع قــبــائــل أخـــرى،  فـــي مــواجــهــات وحـ
ــاريــــخ عـــدائـــي  خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـــتـــي لـــهـــا تــ
بينها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلات 
وشتت  والاجتماعية،  والسياسية  الأمنية 
جـــهـــود الــحــكــومــات المــتــتــالــيــة الـــتـــي وقــفــت 
الجميع، بل   عن إيجاد حل يرضي 

ً
عــاجــزة

ــوءاً، عــنــدمــا شــعــرت بعض  وازداد الأمـــر ســ
ــم يعد  ــمّـــش، ولــ ــا قـــد هـ ــ ــأن دورهــ الــقــبــائــل بــ
ــذي كــانــت تــحــظــى بـــه فــتــرة  لــديــهــا الــثــقــل الــ
القبلي معه،  القذافي نتيجة تحالفها  حكم 
ي مجموعات قبلية لسياسة 

ّ
ما أدّى إلى تبن

تــجــمــيــع الأمــــــــوال، وبـــــأي طـــريـــقـــة، مـــن أجــل 
شراء أسلحة ثقيلة وخفيفة، قد تمكّنها من 
كانت تحظى  الــذي  الكبير  الـــدور  استعادة 
به، وحتى يمكنها الدفاع عن نفسها إذا ما 
تعرّضت إلى أي استفزاز، باعتبار استمرار 
تــزال موالية  لا  التي  القبائل  تصنيفها من 
لـ »ثورة الفاتح من سبتمبر«، أو على الأقل 

ساعية إلى إفشال ثورة فبراير.
وعلى الرغم من أهمية كل العوامل السابقة 
ــلـــى مــــســــار الــــثــــورة  وتـــأثـــيـــرهـــا الـــســـلـــبـــي عـ
الاتفاق على مشروع وطني  أن  إلا  الليبية، 
المــشــتــرك، والعمل  العيش  قــائــم على  واحـــد 
على إقامة مصالحة شاملة من دون إقصاء 
الــتــســويــة  مـــن  ــــرف، واســـتـــقـــاء دروس  أي طـ
الــكــبــرى الــتــي أدت إلـــى اســتــقــال ليبيا في 
هـــذه  كــــل  ــلـــى  عـ الـــتـــغـــلـــب  1951، ســتــضــمــن 
العراقيل، خصوصا وأن في المجتمع الليبي 
والقيم  والنواميس  والأعـــراف  الكوابح  مــن 
الـــتـــي لا تـــــزال أقـــــوى مـــن الـــســـاح المــنــفــلــت، 
ــة،  ــدولـ ــعـــوّض ضــعــف الـ والــــــذي يــمــكــن أن يـ
ويساهم في عــودة الأمــور إلى نصابها في 

وقت قصير. 
وبــمــجــرّد مـــا يــتــحــسّــن أداء الــحــكــومــة، تلك 
الحكومة التي ينتظرها الليبيون هذه الأيام 
 فــي أن تختلف 

ٌ
بــفــارغ الــصــبــر، وكــلــهــم أمــــل

مــن حــيــث اســتــراتــيــجــيــاتــهــا عــن سابقاتها، 
لثورتهم مع  الــعــاشــرة  الــذكــرى  تتزامن  وأن 
يحلمون  الــتــي  الــطــمــوحــات  بــعــض  تحقيق 
بها. وتبقى ثورة فبراير حدثا فرض نفسه 
فـــي تـــاريـــخ لــيــبــيــا، رحــــب بـــه الــلــيــبــيــون أو 
أنــكــروه، حدثا يــرى بعضهم أنــه يُحتفل به 
لأنه أزاح ديكتاتورا، ويراه آخرون نكبة أدت 
إلى انزلاق البلاد إلى الفوضى، وخلفت آلاف 
السياسية،  والانقسامات  والجرحى  القتلى 

وأنه لا يستحق الاحتفال.
)كاتب ليبي(

الشركات  جميع  لحل  التشريعية  المشاريع 
المــدمّــرة كلياً، والمــتــوقــفــة عــن الــعــمــل، والتي 
لا تــحــقــق الــريــعــيــة الاقــتــصــاديــة والــجــدوى 
 يناقص كل 

ٌ
المطلوبة منها«. وهو تفويض

القطاع  أهمية  عن  تتحدّث  التي  الشعارات 
ــي بــقــوتــه، لمــا لــه مــن دور في 

ّ
الــعــام والــتــغــن

ــذا الــتــفــويــض، في  ــدولـــة. وصــــدر هـ مــنــعــة الـ
بــدايــة أغــســطــس/ آب 2020، مــع الــعــلــم أنــه 
الجلسة  اعتمدت  أسبوع من صـــدوره،  قبل 
الأســبــوعــيــة لمــجــلــس الــــــــوزراء خــطــة وزارة 
القطاع  دور  »تــعــزيــز  بـــ القاضية  الصناعة 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــنــــاعــــي فـــــي الـ الــــصــ
وإعـــــــادة إقـــــاع جــمــيــع المـــنـــشـــآت المــتــوفــقــة، 
وزيــــــادة الإنـــتـــاج وتــنــويــعــه لــتــلــبــيــة حــاجــة 
 يضرب كل 

ٌ
تناقض المحلية«. وهــو  الــســوق 

التوقعات التي يضعها المراقب في اعتباره، 
الــســوريــة عن  حــن يسمع حــديــث الحكومة 
اســتــغــال جميع الإمــكــانــات المــتــاحــة لديها 
ــار. كــمــا أنــه  ــمــ ــادة الإعــ ــل مــرحــلــة إعــــ مـــن أجــ
 على استمرار السير في نهج تصفية 

ٌ
دليل

كانت ضحيته  الــذي  العام  القطاع  شركات 
ــبــــاد عـــشـــرات  ــمـــت اقـــتـــصـــاد الــ شــــركــــات دعـ
ــاء لــعــمــالــه في  ــ الــســنــن، وحــقــقــت فـــتـــرة رخـ

مراحل معينة.
أرجع كثيرون أسباب انــدلاع الاحتجاجات 
فـــي ســـوريـــة قــبــل عــشــر ســـنـــوات إلــــى الــفــقــر 
النيوليبرالية  الــســيــاســات  عــن  نــجــم  الــــذي 
ــادي عــبــد  ــتــــصــ الـــتـــي فـــرضـــهـــا الـــنـــائـــب الاقــ
الــــدردري، وأدت إلــى تــدهــور الاقتصاد  الله 
ــاد الفقر  الــســوري، وأدّت بــدورهــا إلــى ازديــ
والــتــفــاوت الــطــبــقــي والــبــطــالــة وغــيــرهــا من 
الأمراض الاجتماعية والاقتصادية. والأمر 
ذاتــه ينسحب على مصر التي عانى أهلها 
من المصاعب نفسها، وأدّت إلى اندلاع ثورة 
الثاني 2011. ومــن هنا،  كــانــون  يناير/   25
لمــضــي حكومات  بــالاســتــغــراب  المـــرء  يشعر 
ــيـــاســـات  هــــذيــــن الــــبــــلــــديــــن فـــــي اتـــــبـــــاع الـــسـ
ــا، مـــتـــنـــاســـن الـــقـــاعـــدة  ــ ــهـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة ذاتـ
المــدرســيــة: »المــقــدمــات الــخــاطــئــة تـــؤدي إلــى 

نتائج خاطئة«.
)كاتب سوري(

الثورة الليبية بين عوامل الفشل وجهود النجاح

تصفية الحديد والصلب في مصر... ونماذج سورية

يعُد انتشار الأسلحة 
بكل أنواعها، بما فيها 
الأسلحة الثقيلة، تحدياً 
فشلت كل الحكومات 

المتعاقبة في 
التعامل معه

لا يمكن إغفال 
طبيعة المجتمع 

الليبي القبلية، والتي 
ساهمت، في أحيان 

كثيرة، في عرقلة 
الانتقال من الفوضى 

إلى الدولة

تمكين شركات 
الجيش ورجالاته في 

مصر من الاستيلاء 
على الشركات 

المصنفة خاسرة، 
وبالتالي ضمان النظام 

استمرار ولائهم له

نهج تصفية شركات 
القطاع العام الذي 

كانت ضحيته شركات 
دعمت اقتصاد البلاد 
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